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óÜÇא
åiא

  

  (*)أحمد سيد محمد عمار.د
  

:א
هذا البحث، هو استدراك ما فات من شعر خُفاف بن نَدبة السلمي، وتسليط مزيد من               
الضوء على الشاعر وشعره، وإغناء بعض الجوانب في حياة خفاف مثـل الملاحـاة              

  .اجاة التي نجمت عن صراعه مع العباس بن مرداس من اجل الزعامة على بني سليموالمه
  

:
 أهمية بالغة، ومكانة سامقة؛ فهو ديوان العرب، وسجل مفاخرها،          -خاصة–للشعر عند العرب    

مة، كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها، وصفَّت الأطع"ومخلد آثارها؛ لهذا 
واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر، كما يصنع في الأعراس، ويتباشر الرجال والولدان؛ لأنـه حمايـة               

  .)١("لأعراضهم، وذب عن أحسابهم، وتخليد لمآثرهم، وإشادة بذكرهم
ومن هنا كان اهتمام الباحثين في التراث العربي بتحقيق دواوين الشعراء، أو لَم شتات ما تبعثر                

عمـلاً جـاداً،    –عد أن عدت عليه الأيام؛ فضاع فيما ضاع من تراثنا الأدبي والعلمي             ب–من شعرهم   
  .ومحاولة هادفة لإحياء هذا التراث الذي ننتمي إليه، ونعتز به جميعاً أيما اعتزاز

إن هذه المحاولات المخلصة تعد أساساً هاماً، وركيزة أساسية لفهم حياة أجدادنا والتعرف على              
 تسود حياتهم بشكل أعمق؛ حيث سجل الشعراء في شـعرهم أدق تفاصـيل حيـاة                القيم التي كانت  

  .مجتمعهم، ورصدوا كل ما كان يحكم هذا المجتمع من قيم ومثل

                                                           
  . مدرس في جامعة الإمارات *

  .١/٦٥:  العمدة(1)
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ومع اجتهاد الباحثين في جمع شعر هؤلاء الذين لم يحالفهم الحظ في جمع أشعارهم في ديـوان                 
ثم عدت عليه يد الزمان، فإنه قـد لا         خاص بهم كغيرهم من الشعراء، أو أولئك الذين جمع شعرهم           

يصل إلى أيديهم كل ما تركه هؤلاء الشعراء من ميراث شعري لسبب ما، ثم يـشاء االله أن تتـوافر                    
وهكـذا تتواصـل    . لباحث آخر الأسباب التي يتوصل من خلالها إلى استكمال هذا الشعر أو بعضه            

  .يجحد سبقه أو ينكر فضلهالحلقات باحثاً بعد باحث يفيد اللاحق من السابق دون أن 

:
قد قام بجمع شعر خفاف بن ندبة السلمي، وتقديمه لقراء العربية، الباحث المدقق والعالم المحقق               

 الذي أغنى المكتبة العربية بجمع وتحقيق العديـد مـن           -رحمه االله –الدكتور نوري حمودي القيسي     
ولما كان الكمال الله وحده؛ فقد      . )١(ثنا الأدبي القديم  شعر الشعراء، إضافة إلى دراساته العميقة في ترا       

فات الدكتور القيسي بعض من شعر خفاف، وشاء االله تعالى أن أكون المتمم لهذا العمل الكبير، وذلك 
بعد صحبة طويلة لخِفاف؛ حيث إنه كان موضوع دراستي للماجستير، منذ خمس وعـشرين سـنة،                

، ثم وجدت نفسي بعد انتهاء مرحلـة        "حياته وشعره : بةَ السلَمِي خُفاف بن نَد  "وكان موضوع الرسالة    
الماجستير مندفعاً إلى جمع شعر خفاف من جديد، وبعد جهد جهيد عثرت لخفاف على جملـة مـن                  

وأكثرها فـي مهاجـاة     . شعره تبلغ واحداً وثلاثين بيتاً، جاءت في أربع مقطوعات وبيتين منفردين          
  .فسه على زعامة بني سليم، منا)٢(العباس بن مرداس

:א
  -(... هو خُفَاف بن عمير بن الحارث بن الـشريد الـسلمي مـن مـضر،  أبـو خراشـة                     

 ـ٢٠نحو   لُقِّب بالسلمي  ). أخذ السواد والنسب من أمه ندبة     (من أغربة العرب، كان أسود اللون       ).  ه
  .)٣(ليم المشهورةنسبة إلى سليم بن منصور، وهو ابن عم الخنساء شاعرة بني س

وهو أحد فرسان قيس وشعرائها المعدودين، فقد ذكر الأصمعي أن خفاف بن ندبـة، وعنتـرة،    
كان شـاعراً شـجاعاً،     : "وقال عنه الثعالبي  . )٤(والزبرقان بن بدر، ودريد بن الصمة أشعر الفرسان       

                                                           
  .م١٩٦٧صدر الكتاب عن مطبعة المعارف، بغداد،  (1)
شاعر مخضرم من شعراء بني سليم وأشرافهم، وأحد فرسان الجاهلية المذكورين، كان ينافس خفافاً على زعامة بني  (2)

تنظر ترجمته في . هسليم، أسلم هو وقومه عام الفتح، وكان من المؤلفة قلوم، توفي في خلافة عثمان، رضي االله عن
  .٢٦٢/٢٦٣، ومعجم الشعراء ٢/٢٦٣الإصابة 

، ٢١/، والأصمعيات ٤٤٥-٥/٤٤٣، ١٦-٤/١٥، والخزانة ١/٣٤٨، والشعر والشعراء ١٨/٧٤ينظر الأغاني  (3)
  .٢/٣٥٦، والأعلام للزركلي ١/١٦١، وتجريد أسماء الصحابة ٤/٢٧٥، وطبقات ابن سعد ٢/٣٣٦والإصابة 

  .٢٧ /فحولة الشعراء (4)
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  .)١("وقَلَّ ما اجتمع الشعر والشجاعة في واحد
أسلم وحسن إسلامه، وله مع النبي صلى االله عليـه          . الإسلاموخفاف مخضرم أدرك الجاهلية و    
شهد فتح مكة وكان معه لواء بني سـليم، وشـهد حنينـاً             . )٢(وسلم صحبة، وروى عنه حديثاً واحداً     

  .)٣(والطائف، وثبت على إسلامه في الردة، وبقي إلى زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنه
اهلية مهاجاته العباس بن مرداس، منافسه على زعامـة        ومن المعالم البارزة في حياة خفاف الج      

لأنه أظهر فيها شخصيته، وصور صفاته، وأبرز الجوانب الحقيقية التي كانت تـدور فـي               "القبيلة؛  
وتعد هذه المهاجاة من أولى النقائض في الشعر العربي، التي تؤصل لهذا الفن، وتـضيف               . )٤("نفسه

  .إليه رصيداً فنياً
ستطعت جمعه واستدراكه على شعر خفاف بن ندبة السلمي، مما لم يـرد فـي               وفيما يأتي ما ا   

 أضعها بين يدي محبـي أدبنـا العربـي          -رحمه االله –مجموع شعره، الذي قام به الدكتور القيسي        
وقرائه، راجياً أن يحقق جهدي إضافة جديدة تسلط مزيداً من الضوء على الشاعر وشعره، وآملاً أن                

  .موع شعره، أو صار قريباً من التماميكون قد اكتمل بها مج
وأزعم أن هذه الاستدراكات ستُغني جانباً هاماً في حياة خفاف؛ وتضيء معلماً مـن معالمهـا،                
وهو تلك الملاحاة والمهاجاة التي نجمت عن الصراع الذي دار بينه وبين العباس بن مرداس، علـى   

  .زعامة بني سليم، كما أشرت آنفاً

***  
العباس بن مِرداس تنافس على زعامة القبيلة، أدت إلى مـشاحنات ومهاجـاة             كان بين خفاف و   

  .بينهما، وكثيراً ما سعى أهل الفساد فأججوا الصراع بين شاعري سليم
   )٥(وفي هذه الأبيات يرد خفاف على العباس الذي اتهمه بالفساد والجبن

ــر أَبيــك يــا ع-١ مإنــيلَع بــاس 
 

ــادي   ــن الأع ــاءِ م ــع الرش  )٦(لَمنْقَطِ
 

٢-  مــلَي ني ســاتِب ــد تُع ــي ق  وإن
  

ــسادِ    ــى الف ــذُّيول إل ــر ال ــى ج  عل
  

ــري-٣ ــك تَج ــدهر لا تَنْفَ ــلَّ ال  إلـــى الأمـــر المفَـــارق للـــسداد  أَكُ

                                                           
  .١٥٩/ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب (1)
  .١١٩-٢/١١٨، وأسد الغابة ٤٥١-٢/٤٥٠: انظر الاستيعاب (2)
  .٤٥-٥/٤٤٣: انظر خزانة الأدب (3)
  .٩/شعر خفاف (4)
  .كوينظر تخريجهما هنا. ٧٤/ الخامس والثامن في شعر خفاف: ، والبيتان١٨/٨٣): لجنة نشر الأغاني(الأغاني : التخريج (5)
  .أنه لا يعادي أحداً، ومن ثم لا يوجد له أعداء: والمراد. رسن الدلو، وهو الحبل: الرشاء (6)
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ــلَيمٍ -٤ ــو س ــك بن ــا عاينَتْ  إذا م
  

ــآدِ   ــةٍ نـ ــم بداهيـ ــتُ لهـ  )١(تَبيـ
  

٥-نْــدٍفَزز مٍ شــرــلَيفــي س كنْــد 
  

 )٢(وزادك فـــي المعاشِـــرِ شـــر زاد 
  

ــيسٍ-٦ ــن رئــ  أَلا اللهِ درك مــ
  

 إذا عاديــتَ فــانْظُر مــن تُعــادي    
  

 جريــتُ مبــرزاً وجريــتَ تكبــو-٧
  

ــاد؟   ــك مــن مع ــبٍ فهــل ل ــى تع  عل
  

 ولم تَقْتُـلْ أسِـيرك مِـن زبيـدٍ        -٨
  

ــستَقادِ     تَ بمرــد ــل غَ ــالي ب  )٣(بخ
  

أبى العباس إلا جرأة عليـك،      : لعباس، حتى أتاه غلام من قومه، فقال      كان خفاف قد كف عن ا     
   )٤(:وعيباً لك؛ فغضب خفاف ثم قال في ذلك

١-      ـهمتَقَح عبـاس الدهر كتْرلن ي 
 

 غْــيِ عبــاس٥(حتــى يــذوقَ وبــالَ الب( 
 

 لُـه أمسكتُ عن رميِهِ حـولاً ومقْتَ     -٢
  

  ــاس ــهِ النَّ ــي حربِ ــذُرني ف ــادٍ لِتَع  ب
 

٣-        ـهعبِي لأَخْدثَـو لَـه ـرداً أجمع 
  

  ــاس ــده ي ــائي عن ــهِ ورج ــن رأْيِ  ع
 

٤-       قِيقتُـهتْ منـه ححفالآن إذْ صـر 
  

        ٦(ظُلْماً فليس بِـشَتْمِي شـاتمي بـاس( 
 

 أَجد يومـاً بقـولي كُـلَّ مبتِـدئٍ        -٥
  

 ــاس ــفِّ الجــازِرِ الف ــد بِكَ جــا ي  )٧(كم
 

 تَأْبى سلَيم إذا عـدتْ مـساعِيها      -٦
  

 ــس ــرِز ال حي أنــرداس ــاس ومِ  بقَ عب
 

                                                           
  .الداهية الشديدة: الداهية، والمراد: كسحاب ونآدى كحبالى: نآد (1)
  ..............وزادك في سليم: ..................           البيت في شعر خفاف (2)
  .زِناد وأزناد: راع  في الكف، والعود الأعلى الذي يقْدح به النار، جمعموصل طرف الذ: الزند
. الزبيدي قاتل خال خفاف الذي قتله العباس: والمراد به. قتله به قَوداً: أقاد القاتلَ بالقتيل: المستقاد.اسم قبيلة: زبيد (3)

  .لا ثأراًفكأن الزبيدي قتل خال خفاف قوداً، وبذلك يكون قتل العباس له غدراً، 
  .والبيت رد على مزاعم العباس بأنه قتل الزبيدي؛ ثأراً لمقتل خال خفاف بعد أن عجز خفاف عن الأخذ بثأره

  .١٨/٨٣): لجنة نشر الأغاني(الأغاني : التخريج (4)
(5) همقَحة: اقتحم الأمر وتدخل فيه بغير روي.  
  .ولا يستقيم ا الوزن) إذا(في الأصل  (6)
(7) اً وجداداً: أقطع، يقال: أجددالشيء ج الناحر أو الجزار: الجازر. قطعه، فهو مجدود وجديد: جد.  
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 أَودى أبو عامرٍ عبـاس معتَرِفـاً      -٧
  

  لَتْ راســص ــلَيم ح ــا س ــا إذا م  )١(أنّ
 

  : )٢(وقال خفاف مجيباً العباس
  
 عجبتْ أُمامةُ إذْ رأتنـي شـاحباً      -١
 

  ــلع ــي أص ــيصِ وأن رأسِ ــقَ القم  خَلَ
 

 وتنفستْ صعداً فقلت لها اقـصري     -٢
  

ــي ا  ــع  إن ــر وأنف ــا أض ــرؤٌ فيم  م
 

 مهــلاً أبــا أنــسٍ فــإني للــذي-٣
  

    فَــعــةٌ لا تُريه٣(خَلَّــى عليــك د( 
 

 وضربتُ أم شؤون رأسك ضـربةً     -٤
  

 عمــس ــاء الم ــي اللق ــا ف  فاســتك منه
 

ــا -٥ ــذْو نعاله ح ــي ــانَعلَ   ولربم
  

  عرــص ــادٍ م ــلِّ ع ــدا ولك ــذو العِ  أح
 

 لا تَفْخَــرن فــإن عــودِي نَبعــةٌ-٦
  

         عوخَـر كتْ أبـا كَـرِبٍ وعـودي٤(أع( 
 

 ولقد أقود إلـى العـدو مقَلِّـصاً       -٧
  

  ــع ــلٌ أَتْلَ ـــه تَلي ــاد ل ــلِس القي ٥(س( 
 

٨-      زينُـهي سـيعالمراكِـلِ والد دنَه 
  

   ــع ــلٌ لا تُقْطَ ــسا وأَباجِ ــنِج النَّ  )٦(شَ
  

ــا -٩ ــأن قَتِيره ــابِغةٌ ك ــي س  وعلَ
  

 دح        ـعطْم٧(قُ الجنـادبِ لـيس فيهـا م( 
  

ــع    زغَفٌ مضاعفةٌ تَخَيـر سـردها-١٠ ــرار وتُب ــو الم ــائش وبن  )٨(ذو ف

                                                           
  .خلَّصه وميزه من غيره: حصل الشيء والأمر: ميزت، يقال: حصلت (1)
  .١٨/٨٣): لجنة نشر الأغاني(الأغاني : التخريج (2)
  .ية، وهي المصيبةتصغير داه: ودهية. العباس بن مرداس: هو: أبو أنس (3)
  .لين منثنٍ: عودك خروع. صلب شديد: عودي نبعة (4)
  .عنق طويل: تليل أتلع. الفرس الطويل القوائم، المضمر البطن: المقلِّص (5)
العصب الوركي، يمتد : تقَبض، والنسا: شنج: شنج النسا. مغرز العنق في الكاهل: الدسيع. واسع الجوف: د المراكل (6)

وهي من الصفات المحمودة في . إلى الكعب، والمعنى أن أعصاب وركه مشدودة، حتى لا تسترخي رجلاهمن الورك 
  .جمع أبجل، وهو عرق في ذراع البعير والفرس، بمترلة الوريد من الإنسان: الأباجل. الفرس

جمع : الجنادب.  الأعظمجمع حدقة، وهي سواد العين: الحدق. رؤوس المسامير في الدرع: القتير. درع طويلة: سابغة (7)
  .جندب، وهو الصغير من الجراد

رجل اسمه : ذو فائش. نسجها فشك طرفي كل حلقتين وسمرهما: سرد الدرع. جمع زغفة، وهي الدرع الواسعة: الزغف (8)
  .سلامة بن يزيد اليحصبي، سمي بذلك لأنه كان يحمي وادياً يسمى فائشاًً؛ فأضيف إليه
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 في فتية بيضِ الوجـوه كـأنهم      -١١
  

   ــع ــشةَ طُلَّ ــمٍ ببي ــى لَح ــد عل ١(أُس( 
  

 لا ينكَلــون إذا لقــوا أعــداءهم-١٢
  

  ــع يهــق الم ــو الطري ــام ه  )٢(إن الحِم
  

  
  

  : )٣(قال خفاف في تعيير الربيع بن أبي الحقَيقِ بعرجه، وكان أعرج
 فسوف ترى إن ردتِ الأوس حِلْفَهـا     -١
 

ــلُ    يــالِ تَز ــساب الرج ــتْ وأَح  )٤(وزال
 

ــهباء تَخْطــر بال-٢ ــا شَ ــاولاقَيتَه  قَن
  

ــسمولُ   ــطها وال ــدعى وس ةُ ييــع ٥(وس( 
  

 وأبصرتَها وسـطَ البيـوتِ كأنهـا      -٣
  

 )٦(إذا برقَتْ فـي عـارض الـصبحِ أعبـلُ      
  

٤-      وسط القوم لمـا اصـطففتم وغُودِر 
  

ــولُ  ــانِ وأحـ ــطٍ أَعرجـ ــةُ رهـ  ثلاثـ
  

  
  : )٧(وقال خفاف

 وأَشْـــهد الغـــارةَ مـــسروحةً  
 

ــوارِد   ــنعم الـ ــاء الـ ــدو لمـ  )٨(تغـ
 

  
وهو ماء لبني سليم منسوب إلى فران بن بلِي بـن           –ان  نزلت جماعة على بني سليم بمعدن فر      

                                                           
  .دية امةاسم وادٍ من أو: بيشة (1)
  .الواسع البين، جمع مهايع: الطريق المهيع. قضاء الموت وقدره: الحِمام. جبن: نكل عن الأمر نكولاً (2)
 الربيع بن أبي الحقيق بالتصغير، عده ابن سلام في طبقة شعراء يهود، وذكر أبو الفرج في الأغاني أنه كان أحد الرؤساء (3)

  .وروى إجازة شعرية بينه وبين النابغة الذبياني في سوق بني قينقاع. هو وقومهفي يوم بعاث، وكان حليفاً للخزرج 
  .٣٥٠/ البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ: التخريج  

  .تتزيل وتتحول:  تزيل(4)
ولا السموءل بن عاديا، : هو سعية بن الغريض بن عاديا، أخو السموءل بن غريض بن عاديا الذي يقال له:  سعية(5)

  .السموأل: والسمول بالتخفيف. في النسب، وكلاهما شاعر يهودي" عريضاً"يدرجون 
  .حجارة بيض:  الأعبل والعبلاء(6)
، واليبت هو الثالث ضمن قصيدة من تسعة أبيات، منها ثمانية أبيات في مجموع ٥٠٦" /الاختيارين"كتاب :  التخريج(7)

  .، ينظر تخريجها هناك٤٤/شعر خفاف 
  .الخيل المغيرة: لغارة ا(8)



                                   
   

١٥٣  

  أحمد سيد محمد عمار .د  العـربـيالتراثــــ

عقَيل بن  : وخاصم رجل منهم يقال له    . بنو القين :  فدخلوا فيهم وصاروا منهم، فكان يقال لهم       -عمرو
؛ فقال خفاف فـي     -رضي االله عنه  –فُصيل بني سليم في معدن فاران، في خلافة عمر بن الخطاب            

  : )١(ذلك
ــينِ ــان لِلْقَينَ ــى ك ــةٍ: مت نِ طَمِيــي  قَ

 
 ـ   ــي معــ ــينِ بلِـ ــرانوقَـ  دِِن بفـ

 
  

                                                           
والشطر . ١/٢٨، ومعجم ما استعجم ١/١١٧): شرح ابن الأنباري(، والمفضليات )فَران: (معجم البلدان:  التخريج(1)

  .وقين بلي معدِنان بفاران: الثاني في معجم ما استعجم



                                  
  

١٥٤  

   ٨٥  العـربـيالتراثــــ

  

  :المصادر والمراجع 
محمد إبراهيم البنا : ابن الأثير، تعليق: أسد الغابة- ١

  .١٩٧٠وآخرين، طبعة دار الشعب، مصرن 
ابن عبـد البـر،     : الاستيعاب في معرفة الأصحاب   -٢

علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر،      : تحقيق
  .ت.ب

علي محمد  : ابن حجر العسقلاني، تحقيق   : الإصابة-٣
  .ت.البجاوي، دار نهضة مصر، ب

أحمد محمد شاكر   : الأصمعي، تحقيق : الأصمعيات-٤
وعبد السلام محمـد هـارون، دار المعـارف،         

  .مصر
محمد أبو الفـضل    : الأصفهاني، إشراف : الأغاني-٥

عبد الكريم إبراهيم العزبـاوي،     : تحقيق. إبراهيم
هيئة المصرية العامة للتأليف والترجمـة      طبعة ال 
  .والنشر

الجاحظ، : البرصان والعرجان والعميان والحولان   -٦
عبد السلام محمد هارون، طبـع وزارة       : تحقيق

  .الثقافة والإعلام العراقية
تجريد أسماء الـصحابة، للـذهبي، دار المعرفـة         -٧

  .ت.للطباعة والنشر، بيروت، ب
الثعـالبي،  : منـسوب ثمار القلوب في المضاف وال    -٨

تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف،       
  .م١٩٨٥مصر، 

رمـزي منيـر    : ابن دريد، تحقيـق   : جمهرة اللغة -٩
، ١بعلبكي، دار العلـم للملايـين، بيـروت، ط        

  .م١٩٨٧
عبد السلام محمد   : خزانة الأدب للبغدادي، تحقيق   -١٠

  .م١٩٨١، ٢هارون، مكتبة الخانجي، مصر، ط
: اف بن ندبة الـسلمي، جمـع وتحقيـق        شعر خف -١١

نوري حمودي القيسي، مطبعـة المعـارف،       .د

  .م١٩٦٧بغداد، 
أحمد : ابن قتيبة، تحقيق وشرح   : الشعر والشعراء -١٢

، ٣محمــد شــاكر، دار المعــارف، مــصر، ط
  .م١٩٧٧

  ابن سعد، دار صادر، بيروت: الطبقات الكبرى-١٣
محيي الـدين عبـد     : ابن رشيق، تحقيق  : العمدة-١٤

  .٥لحميد، دار الجيل، بيروت، طا
محمد عبد  .د: الأصمعي، تحقيق : فحولة الشعراء -١٥

طه الزيني، المطبعة النبويـة     .المنعم خفاجي، ود  
  .م١٩٥٢بالأزهر، مصر، 

الفيروز آبادي، طبع مصطفى    : القاموس المحيط -١٦
  .م١٩٥٢البابي الحلبي، 

: الأخفش الـصغير، تحقيـق    : كتاب الاختيارين -١٧
ين قباوة، طبع مجمع اللغة العربيـة،       فخر الد .د

  .دمشق
  ابن منظور، دار المعارف، مصر،: لسان العرب-١٨
فريد عبد  : ياقوت الحموي، تحقيق  : معجم البلدان -١٩

العزيز الجندي، دار الكتب العلميـة، بيـروت،        
  .م١٩٩٠

المرزباني، دار إحيـاء الكتـب      : معجم الشعراء -٢٠
  .١٩٦١العربية، القاهرة، 

مـصطفى  : البكري، تحقيـق  : ا استعجم معجم م -٢١
  .م١٩٨٣، ٣السقا، عالم الكتب، بيروت، ط

  .المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة-٢٢
  .شرح ابن الأنباري: المفضليات-٢٣
. ف.د: الآمـدي، تحقيـق   : المؤتلف والمختلـف  -٢٤

ــروت   ــة، بي ــب العلمي ــو، دار الكت .كرنك

  

  
  


